
 عنوان البحث:  نشأة وتطور نظرية المعرفة.

نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا Epistemology كلمة مؤلفة من جمع كلمتين يونانيتين : episteme بمعنى علم و logos بمعنى : حديث ، علم ، نقد ، دراسة فهي اذا دراسة العلوم النقدية . تعتبر نظرية المعرفة أحد فروع الفلسفة الذي يدرس طبيعة و منظور المعرفة ، المصطلح بحد ذاته (إبستمولوجيا) يعتقد أن من صاغه هو الفيلسوف الاسكتلندي جيمس فريدريك فيرير(1808 - 1864) حين ألف كتابه مبادئ الميتافيزيقا. إذ قسم الفلسفة فيه إلى قسمين: أنطولوجيا وإبستيمولوجية.
نص كتاب الإبستمولوجيا التكوينية - جان بياجيه(1) انقر على الصورة للمطالعة
أما المعنى المعاصر لمصطلح إبستيمولوجية في الفلسفة العربية والفرنسية فهو: الدراسة النقدية للمعرفة العلمية.
يعرفها لالاند في معجمه الفلسفي بأنها فلسفة العلوم، وهي تختلف بهذا عن علم مناهج العلوم ( ميثودولوجيا ) لأن الايبستمولوجيا تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة أنواع العلوم وفروضها ونتائجها لتحديد أصلها المنطقي وبيان قيمتها .

معظم الجدل و النقاش في هذا الفرع الفلسفي يدور حول تحليل طبيعة المعرفة وارتباطها بالترميزات والمصطلحات مثل الحقيقة، الاعتقاد، والتعليل (التبرير). تدرس  الإبستمولوجيا أيضا وسائل إنتاج المعرفة ، كما تهتم بالشكوك حول غدعاءات المعرفة المختلفة . بكلمات اخرى تحاول الإبستمولوجيا أن تجيب عن الأسئلة : "ماهي المعرفة؟" "كيف يتم الحصول على المعرفة؟". ومع أن طرق الإجابة عن هذه الأسئلة يتم باستخدام نظريات مترابطة فإنه يمكن عمليا فحص كل من هذه النظريات على حدة.
مدارس الابستمولوجيا مختلفة, فالتجريبيون يردون المعرفة إلى الحواس, والعقليون يؤكدون أن بعض المبادىء مصدرها العقل لا الخبرة الحسية, وعن طبيعة المعرفة, يقول الواقعيون ان موضوعها مستقل عن الذات العارفة, ويؤكد المثاليون أن ذلك الموضوع عقلى في طبيعته لأن الذات لا تدرك إلا الأفكار. وكذلك تختلف المذاهب في مدى المعرفة: فمنها ما يقول أن العقل يدرك المعرفة اليقينية, ومنها ما يجعل المعرفة كلها احتمالية, ومنها ما يجعل معرفة العالم مستحيلة.


تاريخ نظريه المعرفة في الفكر الغربي:.
البحث في مسائل المعرفة قديم قدم البحث في الطبيعة و الانسان و ما وراءهما فقد كانت مسائلها مجالا للبحث و النظر في ذلك الوقت الذي اخذ فيه فريق الفلسفة اليونان يعودون عن فلسفات اسلافهم في الوجود والعالم الى الانسان او ما يسمونه :الانتقال من الموضوع الى الذات ومن الاشياء الى المعرفة وعلى راس هؤلاء سقراط الذي كان جوهر فلسفته اعرف نفسك بنفسك والذي حول النظر الى المعرفة وحتى المعرفة جعلها فضيلة والرذيلة جهلا وقد قال بالعقل مصدرا للمعرفة ومن خلال معايير الثابتة والتي تشترك فيها العقول جميعا ورد شك السوفسطائية الى اعتمادهم على الحس الذي يختلف باختلاف الافراد بل يختلف لدى الفرد نفسه مما يجعل احكامه مختلفة وهذا خلاف العلم الذي هو معرفة الكليات الثابتة في الاشياء وهذه مصدرها العقل وجاء افلاطون فواصل منهج استاذة سقراط معتبرا التعقل معيار الحقيقة الصادق الامين خلافا للمعرفة الحسية الخادعة وخلفه تلميذه ارسطو الذي جعل للتجربة الحسية مقاما مهما في المعرفة باعتبارها الاساس الذي تنهض علية المعرفة التي يقوم بها العقل 
جدد ارسطو في قضية المعرفة مجال بحث متواصل من قبل الفلاسفة اليونان ثم من خلفهم فلاسفة العصور الوسطى المسيحية والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الحضارة الاسلامية فبحثوا فيها من خلال ما ورثوا من الفلاسفة اليونان وما لديهم من كتب مقدسة و وحي ولكن معظم الباحثين من المغربيين في نشأة نظرية المعرفة عام 1690 بداية قيام هذه النظرية وهو العام الذي طبعت فيه الفيلسوف الانجليزي جون لوك كتابه مقالة في الذهن البشري جون لوك مؤسس النظرية وكتابه المذكور مفتتح عهدها و يقول هنتر ميد عن هذا الحدث جرت العادة على تحديد بداية التفكير في مشكلة المعرفة ثمار نظر فلسفي دام وقتا طويلا منذ شباب المؤلف انتهى منه اذهاننا معالجتها وايها نعجز عنها يقول هنتر بهذة الطريقة المتواضعة بدأ بحثا قدر له ان يؤثر في كل التاريخ اللاحق للفلسفة واساس هذا الحكم الشائع لدى الفلاسفة وهو
ان مسائل المعرفة التي ظهرت في العصور الحديثة كالعلاقة بين الذات و الموضوع واثر عند من سبقه او ان من سبقه لم يفصلوا ما ذكروه من نتف في هذه المسألة عن مباحث ما بعد الطبيعة كأفلاطون و ارسطو
ولكن بالرغم من ان نظرية المعرفة تأسست على يد لوك الذي قامت على تأسيسه البحوث المنظمة فيها فإن مصطلح نظرية المعرفة لم يظهر الا بعد لوك بمدة طويلة 
ويعتبر إيمانويل كانت اعظم من كتب في نظرية المعرفة ووضعها على اساس علمي متين وهو الذي لفت الأنظار الى ضرورة قيام نظرية المعرفة بوصفها نقطة البدء في كل فلسفة
وتكسب نظرية المعرفة أهيمه كبرى في الفلسفة المعاصرة بصفتها احدى مباحثها الرئيسية الوجود و المعرفة و القيم بل انها تحتل المقام الاول بين تلك المباحث بعد ان كان مبحث الوجود هو المقدم في مجال الفلسفة عند القدماء 
وتعليل هذه الاولوية ان الفلسفة انما تبحث في الوجود و القيم من خلال نظرية المعرفة التي تبحث في امكان العلم بالوجود او عدمه وفي طبيعته ان كان وقيمته
وبهذا يفسر قيام الموقف الفلسفية في مسائل الوجود و القيم على اساس اتجاهات في نظرية المعرفة كالفلسفة الوضعية و الماركسية القائمتين اساسا على الاتجاه التجريبي احد اتجاهات نظرية المعرفة ة تجاوز الاهتمام بنظرية المعرفة الفلسفية الى ميادين الفكر الاخرى فاصبحت العلوم الجزئية يتطلب كل منها نظرية في المعرفة ينبشق منها منهج البحث في ذلك التخصص المعين حتى علم اللاهةت المسيحي راى اصحابه حاجتهم الى نظرية المعرفة 
المسلمون و نظرية المعرفة
يرى الفلاسفة المعاصرون في الغرب ان نظرية المعرفة لم تقم قبل 1690 الذي طبع فيه كتاب جون لوك مقالة في الذهن البشري واما ماقبل ذلك فإن تناولهم لمباحث هذه النظرية فيه يتمثل في الاشارة الى المسائل التي جاء بها فلاسفة اليونان 
وعلى هذا السنن سار اكثر المترجمين والكاتبين العرب دون ذكر شيء يتعلق بهذه النظرية في الاسلام وعند المسلمين 
واما المؤرخون لفكر الفلاسفة المسلمين : فإنهم يذكرون آراء هؤلاء في النقل و العقل و الذوق وحينما يكتبون عن الفلسفة في الاسلام فانهم لا يتجاوزون بحث اصول العقيدة الاسلامية وكبار المسائل المثارة في ذلك العصر كأسماء الله وصفاته والقضاء والقدر والنبوة والولاية و الإمامة ونظرت الفرق المنتسبة الى الاسلام اليها
ولكن فريقا من الباحثين اتجه نحو البحث في مسائل هذه النظرية من خلال ا 
 نصوص الشرعية و اجتهاد العلماء المسلمون السابقون في هذه المسائل 
والحقيقة ان العلماء الاسلام السابقين في مجال المعرفة و مسائلها اسهاما عظيما 
فهم  وان لم يؤلفوا فيها تآليف خاصة و ملتزمة بالنسق الفلسفي المعهود في الدراسات المعاصرة الا انهم قد تناولوا مسائلها خلال مؤلفاتهم في علوم اصول الدين و الفقه و المنطق بل ان بعضهم افراد مؤلفات لبعض هذه النظرية فقد الف ابن تيمية كتاب درء تعارض العقل و النقل باحثا فيه العلاقه بين مصدري المعرفة : العقل والوحي , وميادين كل منها  
و القاضي عبدالجبار الهمذاني افراد مجلدا في كتابه المغني بعنوان النظر و المعارف بحث فيه مسائل المعرفة في 70 باب 
و الباقلاني قدم كتابه التمهيد بباب في العلم و اقسامه و طرقه وبهذا سن سنة سلكها علماء الكلام بعده و اخذ يقدمون لكتبهم بمقدمه هي اشبه ما يكون بنظرية في المعرفة او دراسة في الفلسفة العامة و يكفي ان نشير الى مثلين اثنين :
· اولهما :فخر الدين الرازي الذي وقف الركن الاول من المحصول على العلم و النظر
· وثانيهما :الأيجي الذي عقد ايضا الموقف الاول من كتابه (الموقف)للعلم والنظر
· اما الجوانب الذي اهتمت بقضية المعرفة فإنها تختلف في ذلك العصر عند المسلمين عنها في الفلسفة الغربية المعاصرة فإذا كان الباحث اليوم في هذه الفلسفة يجد نفسه بين مذهبين كبيرين في نظرية المعرفة هما : المذهب العقلي و المذهب التجريبي فإن مجال البحث القائم آنذاك كان هو :النقل ,العقل , والعلاقة بينهما 
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